
ض!لمخضولمل!بمماابن

فيحقا،للتأملتدعوالتيالطواهرمن
عما)بمعزلالسائدةالعربيةالشيإسيةالسلطوية

.نفسهاتعتبرأنهاتسمعات(منلنفسهاتمنحبما

ذاتيا،النقدهذاكانسواءالنقد،ضدمحصنة

آخر.طرفامنهاجا؟أم

الفرحاتنزلالواحدالراًيسلطةإكا

اإذالأخير،القطعتيالمانعالقاطع،بزاته

حتىالنتصرالقدسالمنزه(سواهحسبانهفيليس

جبينكانلوحتىبالغارالمكلل،الهزيمةقاعفي

اًفواههموفي،الشوكإكليلتحتينزفالناس

العربيةالسلطويةإر..الحنطلحبيرسب.

وفوقألأسثلة،فوقنفسهاتعتبر،السياسية

..أشبهوما،والقانونوالشعروالصرفالنحو

لاذاتها،مرآةفيحدقتمالسدةأنها،ذلك

وتأبدت،،المراةهذهقاعفيصورتهاترسبمت

طقوسفيوتنرجست،وانتفخت،وتخشبت

منشكلالواقعفيهي،الذاتلعبادةدائرية

(.للكواكبي)والتعبيرالاستبدادطبائعأشكال

السياسيةالسلطويةنذكرحينوإننا

أشكالمختلفبذلكنعنيفإنما،العربية

وتنطيماتها،رموزهابكافةالسياسيةالسلطات

فيكانتأووالقرار،الحكمموقعفيكانتسواء

علىأدلوليسالقرار.هذاعلىالتاًثيرموقع

بالأمةلحقتالتيالهزيمةفيحصلمماذلك،
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علىالأخيرالاسرائيليالعدوانجراعمن،العربية

الأشهريقاربما،الآنحتى،مضىفقد.لبنان

انسداددرجةاللىالمذهلةالذبحةهذهعلىالستة

وأنقرألمذلك،ورغمعنها..1التعبيرأدوات

سياسيةسلطةأيةاوسيلسيتنظيماينسمع

..االضمير.فيتحديقأواستبطانعمليةأعلنت

..ا\لهزيمةفيالمسؤوليةأحملأنا..نعموقالت

ناذلكاستقيل"."ولهذا.معها.جزءأأو

الىتحتافيالانتصار،كفروسيةالسقوطفروسية

الشجاعة.منكثير

العربيةالسياسيةالسلطويةكانتإذا

فيتتجرعلأنهامرة:مرتينمهزومةئدة،السل

هذهتعيلالأنهاثانيةومرة،الهزيمةكأسالواقع

مئالراهنةالعربيةالثقافةتقففأين،الهزيمة

الماًساوي؟.المسهدهذا

تكونأنالأصيلةالثقافةبوسعليس

هزيمة.مختارأوطغيانمحرفرأوزورشاهد

وفيهجائية،منها،جزعفي،اليومفهيلذلك

كانت،أنبعدوذلك.عبثيةمنها،آخرجزء

.")نهضوية"أو"إحيائية،السبعيناتقبل

الثلاثالمراحلهذهنتبيناًنوبالأمكان

القرنمنالثانيالنصففيالعربيةللثقافة

الشعرأن"اعتبارعلىالمثمعر،خلالمن،الحالي



فالمرحلة.الشعوبروجعنالصافيالتعبيرهو

وبدايةالخمسيناتنهايةمعبداًتالاحيائية

للبشعراءمنمجموعةفيوتمثلت،الستينات

شاكربدرفظهر،عربيبلدمنأكثرفيوظهرت

كما،لبنانفيحاويوخليل،العراقفىالسياب

..وسورياملبنانفيالتموزيونالشعراءظهر

شاكربدرلدىالإحيائيالمظهرإفي

لعناصرالمكثفاسثعمالهفيتجلىالسياب

اعتبارويمكنوالنماء.الخصبفي،-الطبيعة

لغته:مفتاج"المطر"

كالمطربالدماءوالدموع"أحس

الحزينالعالمينضحهن

الرنين/ترعشعروقيفيموتياجرابى

."...حنيندميفيفيدلهم

خليلشعرفيالاحيائيالمظهرتجلىكما

غناءالشاعرغناهحضاريانبعاثفي،حاوي

التراثمنعناصرهبعضاستمدملحا،وجدانيا

كاًسطورة،خاصةمف،الديني،العربي

الدينيالسرقيالتراثعنفضلا"الخضر"..

السواء:علىوالمسيحيالاسلامي

بالفرسالقيصرضرب"بدوي

وحفاةناصريوطفل

...بروما.الوحثردوخوا

ماذارب

ماذارب

"؟...المعجزاتتعودهل

"الجسر":قصيدةفيكقولهأو

خفافأالصبحفيالجسريعبرون

وطيدجسرالهمامتدتأضلعي

الشرقمستنقعمنالشرقكهوفمن

الجديدالشرقللى

."..وطيد.جسرالهمامتدتأضلعي

كيوسفالتموزيين،الشعراءلدىأما

وقدموس(الأولىمرحلته)فيوأدونيسالخال

لديهمالإحيائيالمظهرتجلىفقد(خيربك)كمال

الحياةفيهاتنبعثلكائنات،أسطوريةباستعارات

منينبعثالفينيقفطائر.الموتمندوريأ

فيدمهيتجدد)أدونيس(تموزالالهأنك!،رمماده

الربيع.فيالطبيعةدمتجددمععلمكل

افنلواهر!هدهربطالضروريمنليس

لهاسموازيةأخرىبظواهرالعربي!الشعريالتجديد

مضرفي52يوليو)ثورةالسياسيالصعيدعلى

وسوريالبنانواستقلالالعراقفيم8سنةوتموز

الح(...الجزائريةالثورةوانتصارذلك،قبل

وامفارقاتالىيقودناقدالافتراضهذالأن

المفترضةالفترةهذهوأنسيما،مغلوطةمقاربات

مطلعهافيشهدت،قوميوخمهوضلحياءفترة

هيعربيةسياسيةفاجعةأكبر(الأربعينات)نهاية

لهذااللاحقالممماديوالتكريس،فلسطينضياع

العميقةالسعبيةالروجأنالواقعولكن.الضياع

التيهي،والتاريخالترابفيوالمجذرة،والحية

الشعرية.اليقظاتهذهتلهبكانت

الروجهذهبدأتالسبعينات،بدايةمنذ

.ملحوظبشكلوالانطفاء،،بالخفوتإلاحيائية

وأالتاهة""عصرنسميهأنيمكنمامحلهاوحل

المتاهة.شعر

بنمطين،التاهةعصرعقالتعبيرتجلىوقد

وهلة،لأولييطهرانقد،الشعريالقولمن

بؤرقفيمعايشتركانأنهماإلا،نقيضطرفيعلى

الشعرهوالأولالنمط.احتجاجيةواحدة

الشعراءيدعلىوازدهرنماالذيالسياسي

العربالشعراءمنآخروعددالفلسطينيير،

بمحمودنموذجيااختصارهمبالإمكانالذين

وتنوع*الملامحاختلاف)رغموأدونيسدروبش

الذيالعبثيالشعرهوالعانيوالنمطالأسنلوب(.

تعوزءولم،عناصرهبعضرالسرياليةمناستمد

3!



لقولهمأسانيد،الممزقالحياتيالواقعفي

السياسيالأولالنمطاختصاربالامكان

لأدونيسالنموذجينبهذينا،الشعريللقول

درويئر.ومحمود

قصائدهإحدىمطلعفيأدوتيسيقول

...انقرض...انقرضالخروف!أولأكف9

"..الرمالفيغائباذائبا..الهلالمثلىوالراء

حضارةبسقوطالمتمثلالعربيالسقوطنعيأى

يرد.والتفسيرالساقطةالعربيةمرموزاليهابالأبجدية

باسم.يافا."باسم:الطوائفملوكقصيدةفي

البشرئة.شردتهلثمدب

بندقيه".اوقنبلةسمني

"بيروت"قصيدةفيدرويئرمحمودقولأما

فهو:ما.كتب،-آخرمنوهي

الخليجالىالمحيط"ومن

الجحيمالىالخليجمن

الوسطالياليسارا!اليمينومن

"..فقطمشنقةابصرت

وهو"التاهة"شعرمنالآخرالنمطأما

..والنهلستيةوالعبثالسريالعلىالتكيء

لعبد!النظريالقولبهذاممثليهاختصارفيمكن

مجلةغلافعلىالموضوعالجنابيالقادر

علىيشرفالتيالسرياليه"الاباحية"الرغبة

بابىيس:فيالجنابيإصدارها

أحشاءمن.الهزيمةباطنمن"جئنا

باسوأهالحقيقةالنطام.\المنطق.فالأديان.الرأس

جهنم.قعرفىرميناهاكلها.والعقلمعانيها.

نأفهيهاتحذار.السادةأيهامنطقكممنحذار

كلعلىحقدؤ!يقودناأنيمكنأينالىتعرفوا

الخا....عروبيوعد

سابقةملامحئلمحأنطبعاً،،يالامكان

السعراءبعصلدى،.القولهدالمثلشعرية

.!ا

)أنسيشعرمجلةشعراءخصوصأ،اللبنانيين

وعصلمشقراأبيوشوقي"لن"،فيالحاج

كنما..بولم(.إسركونوالعراقيين.(..محفوظ

...تاليةأجيالفي"تاليةملامحرصدبالإمكان

خرجالذيالحديثالعربيالشعرمجموعةأنإلا

الشعرهذاكانوسواء"الاحياء"إطارعن

للواقع"هجاء"شعرهوإنما.عبثيا.ء.اًوسياسيا

)بالقلممباشرةتارةجاءالهجاءوهذا.العربي

وأمداورةوتارةالفصيخ(والحرفالصريح

ء.مثلا.شعرمجلةشعراعفىكما)فنية!مراوغة

بشكلمثلهالانبعاثيينالشعراءما"زقان

ثمومن)بصمته(حاوىخنيلمعبر،

)نهراللاحقبشعرءمثلهمماأكثر..بانتحاره

الشعراءمأزقأ!ا(5والريح)النايالرماد(،

التعبيرمداريبقىحيثيوميةفشواهدمالسياسيين

وأ،قبلهأوفيه،اوالحدثحوللديهموطاقته

خاص")مجرى-آخر"مجرىينسافلا..بعده

.عديدةوباحتمالاثموج

إلحاحاأقلبشكلبداالأكيد،الازقهذا

السريالعلىالمتكئينالآخرينالشعراءلدى

وإلصمت..والإشارات..اللغةأو..؟والعبث

نأورغم..الخ...والفراغاتوالاختزال

لنمطداعيآ(السائدة)الفصاحةنقدبعضهم

لاأخرىبفصاحةاًقأنهإلاالتعبير،فيمغاير

السعرمأزقإن...فصاحةالأولىعنتقل

منهذلك)وكانلغتهخربأنههوالمخرب

أما.الأرضعلىالخرابوقوعقبلحسنا(

وقعقدالأرضعلىالخرابهووها،الان

العمل؟فما،الوصفوفاقفعلا،.

السعراءكتبهمماكثيراأنذلكمعثىهل

القرنمنالثانيالنصففيشعرمنالعرب

النار؟.إلىاًوالريحالىأوا"لبحرالىالحالي

ني.المعلمنبمعنى..نعم..أعتقد.

حقأ.مريعوذلك

الله.وأستغفر..نعم

بيروت


